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 2010سبتمبر  09الخمیس : تاریخ  النشر
الباحثة العراقیة نوال نصر االله  تعلمتهاالتي " الوصفة القدیمة"هذه ". یام عرسكإذا ضاقت بك الدنیا تذكر أ"
 Annals of theعنوان الكتاب الصادر بالإنجلیزیة . "حولیات مطابخ الخلفاء"ن أمها تفتتح كتاب م

Caliphs Kitchens عرس حقیقي  إنه. وصفة من المطبخ البغدادي في العصر العباسي 615یتضمن ، و
 ،وأمراء ملوك، وبینهم خبراء وهواة الطعام عنعشرات النوادر زاخر بوأصوله وآدابه وفنونه وعلومه،  للطعام

، وطفیلیون باحثون دوماً عن ، وطهاة، وخدم، وجواري، وخبازونندامى، وشعراءأطباء، و و  ،ووزراء، وعلماء
لما بدا الصبح فقیل " يالوحشینطلقون فجراً على ظهور الخیل لصید بقر  إذ ،یهزجون نصیادو وحتى ولائم، 

را ّ ض اللیل فقیل شم ّ وقربت أن تظهرا،  وظهرت. وأذكت الریح نسیماً عطرا، كأنما یوقد منه عنبرا. أسفرا، وفو
 "!وقال من كان أحدّ بصرا، لمن یلیه جذلاً مستبشرا، أما ترى أما ترى أما ترى

  

ذا كانت نكهة الخبز قد أیقظت مهد الحضارة البشریة في بلا ٕ د ما بین النهرین، فإن نكهة هذا الكتاب توقظ وا
 920عدد صفحاته . تاریخ البلد وأهله عبر العصور والإمبراطوریات والممالك التي تداولوها وتداولتهم

ّ " كتاب الطبیخ"صفحة، ویتكون من قسمین؛  ار الو المترجمة الباحثة راق، والقسم الثاني مقدمة ومؤلفه ابن سیّ
ذا كانت دار النشر الهولندیة . بالتي تحتل نصف الكتا ٕ وهي من أعرق دور النشر  BRILL" بریل"وا

أكثر من " كتاب الطبیخ"عاماً فعمر  325الأكادیمیة المختصة بالعالم العربي والإسلامي تباهي بعمرها البالغ 
  . ألف عام

  

ناني سحبان مروة، وحققها المستشرق الفنلندي كاي أورنبري، وزمیله اللب" كتاب الطبیخ"اكتشف مخطوطة 
المؤلف المغمور، الذي لا یُعرف عنه سوى ف. كينسالمخطوطات في مكتبة جامعة هل" رةجوه"وأدركا أنها 
ُ هذا الكتاب  ما "و" فساد الطبیخ"باباً مختلفاً اختلاف  132كیف نقدم في صفحتین محتویات كتاب من منا علّ ی

الحبوب والخبز من "، و"لبان وما یعمل منها في الأجبانطبایع الأ"، و"یوافق الشباب والشیوخ من ألوان الطبخ
، "الشوي في التنور وشي اللحم في القدور"، و"ما یوافق المعدة العلیلة من الأطعمة المأكولة"، و"الحنطة والرز

الطعام "و". ما یأكل النصارى من الطعام المزور في الصیام"، و"تدبیر الماء المشروب بالثلج المضروب"و
 ّ ، وهریسة فیها "لبن من غیر ضرع"، و"عجة من غیر بیض"هو الطعام النباتي الذي یتحایل بطبخ " رالمزو

وحتى للذباب ذكر في الكتاب، حیث یتوعده الشاعر ". الطحین من السمسم واللوز المدقوقعوض الدسم "
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" ُ ٌ یزید لجاجة، بالطرد یطرده الكریم فیرجع لي، أنها عن صیده لا  فیه العنكبوت فأقسمت عاتبتُ . ومطفلٌ أشر
 ُ والخلیفة هارون الرشید لم یكن یعاقب إذا سقطت ذبابة في الطعام، لكنه یعاقب بالضرب إذا كانت "! تُقلع

وتمنیتُ لو أن كتب الطبخ الحدیثة تعرض طرق البغدادیین قبل ألف عام في غسل . أواني الطبخ غیر نظیفة
  .أواني الطعام، وهوسهم في التأكد من نظافتها

  

 ّ صلة إلى الحبیب لیستغني به عن علاج الطبیب"راق عن كتابه وعندما یقول الو ُ یتُ هذا الكتاب الو ّ " قد سم
ّ . فعدد مراجعه التي أحصتها الباحثة أكثر من أربعین. ینبغي تصدیقه راق بذكر مكونات ولا یكتفي الو

وعندما . لدم، أو المزاجالوصفات وطرق طبخها، بل یوضح آثارها الصحیة على القلب، أو البدن، أو ا
السائدة " الطبایع"یصف عمل آلات الطبخ یذكر  المعادن، التي تتكون منها، ومواصفاتها حسب نظریة 

وفي الكتاب أبواب عدة . "الفخار بارد یابس"، و"ذكر یابس الحدید"، و"النحاس أنثى حارة"آنذاك، حیث 
له لقمة : "ات أو أشعار، كوصف شخص شرهمخصصة لأصول وآداب تناول الطعام، ومعظمها مرفق بحكای

ورابعة في الحلق قد لججت به، تحشرج من تردادها في . في الكف ولقمة بفیه، وأخرى قد رماها بناظره
  "! حناجره

  

فقلت عودٌ . سألت عمرا خلالا، فقال لي ما الخلالُ "نقرأً " طبع الخلال وعمله من الصفصاف"وفي باب 
أنواع الخشب التي تصنع منها  ویصف الكتابعیدان تنظیف الأسنان، " الخلال"و". لطیف، للسن فیه جمال

راق بتناول الفاكهة قبل . وطرق صنعها ّ وقد یحتاج بعضنا، وأنا منهم إلى مراجعة عاداته بعد قراءة نصائح الو
لا یطیل في نومه فالإطالة تؤول إلى "ه على أن ، والنوم بعد"الحركة قبل الطعام"الطعام، ولیس بعده، و

الحسن بن علي،  تنفع نصیحةوفي العید ولقاء الأحباب . ، حسب الخلیفة المنصور، باني مدینة بغداد"ضرر
أطیلوا الجلوس على الموائد وأكثروا من الحدیث فإنها أوقات لا تحسب "حفید الرسول صلى االله علیه وسلم 

  ". من أعماركم
  

وأطیبها  ،"توابل"تُسمى الآن " الأبازیر"و. كما یقول المثل العربي القدیم" لا بد للحدیث من أبازیر"عام وفي الط
، حسب الباحث "الصور الفوتوغرافیة في كتب الطبخ الحدیثة"قصیدة تماثل  86وفي الكتاب . الشعر

ضاهي صورة توأي . "الطعام في الأدب العربي الكلاسیكي"الأمیركي غییرت فان غیلدر، مؤلف كتاب 
ِ "وصف الشاعر ابن الرومي  ما بین . ما أنس لا أنس خبازا مررت به، یدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر

ِ  رؤیتها في كفه كرة، وبین متى تنشط للأكل فقد : "الدعوة إلى الطعام شعراً  ؟ وما أطیب"رؤیتها قوراء كالقمر
نها الطاهي لنا أحسن ما زین. اصلحت الجونه فجاءت وهي . كما زیّن صوب الغیث للروض أفانینه. هوقد زیّ

بنا مصارینه. من أطیب ما یؤكل مشحونه دنا علیه نعنع البقل وطرخونه. فمن جدي شویناه، وعصّ . ونضّ
ألا یا من " من تدعوناوكیف لا تفتننا ". وباذنجان بوران به نفسك مفتونه. وفروج وبیض، إلى جانب زیتونه
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ة ألفاظ وفي ألحاظه لینه"صحن مشهیات یقدمه نادل ب تغرینا، و "نهو لمحزون نأى عن دار محز  . له شدّ
ّ یغنیك لحوناً غیر ملحونه   ؟ "وقُمري

  

تكتشف ذلك . المطبخ البغدادي، كالمجتمع البغدادي عرس الأمم، لكنه مثله عرس عراقي قبل كل شئو 
، وهي "الجیوبولیتكا"وعلوم السیاسة " الأنثروبولوجیا"الباحثة بفطرتها القصصیة التي تستمزج علوم الإنسان 

الباحثة  تعثر. المختلفة هوصل الأسباب المتقطعة ما بین حضاراتهم البلد ودرسه، و لف" السحریة"الوصفة 
ففي ثمانینیات القرن الماضي تُرجمت لأول مرة وصفات ". العودة إلى المستقبل"ما تسمیه عندما تقوم ب علیها

كشفت الوصفات استمراریة تقالید الطبخ البابلیة، و . مسماري في رقیمات طینیةطبخ بابلیة مكتوبة بالخط ال
  . وصلة القربى بینها والمطبخ العباسي

  

وعلى الرغم من فقدان نفوذهم منذ سقوط إمبراطوریة . دائماً  ن العراق الأصلیون على علم بذلكسكاوكان 
ت على وعیها بهویتها الوطنیة، ولعبت دوراً نبوخذنصر وغزو الفرس، إلاّ أن الطبقة المتوسطة منهم حافظ

أبرز ممثلیها ابن وحشیة عاش، . النهضة  الثقافیة العباسیة، وفي حفز ر المعرفة الفكریة والعلمیةفي نش
 ّ راق في القرن العاشر، وكان كمعظم علماء عصره موسوعیاً یجمع بین علوم الكیمیاء والفلك واللغات كالو

عن حزنه لتجاهل معارف مواطنیه الموروثة من " الفلاحة النبطیة"ة في كتابه ویعبر ابن وحشی. والزراعة
تخلو لا طبق ، وبینها وهاالبابلیین، واستیائه لاستحواذ الغزاة على ثمار معارفهم، ویورد وصفات عدة انتحل

بخ فیه  حامض "، أو "القیسي"اللحوم بالخل والعسل والفواكه المجففة، وتسمى حالیاً منه مائدة العید، وتطُ
 .وأصلحت الباحثة أخطاء مستشرقین جهلوا مساهمة عرب شبه الجزیرة العربیة في فنون الطبخ". حلو

حلوى ارتبطت باسم عبد االله بن جدعان، وهو أحد شیوخ ك، أورد وصفات شهیة واستشهدت بالجاحظ الذي
  !تعبیراً عن لذة  انزلاقها على اللسان" سرطراط"عشائر قریش، وكانت تسمى 

  
  
 
  

 


